سلسلة الستن المهجورة والبدع المنشورة ر ) 


أحكام س المصلى 


إعداد / على بن شعبان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله يك , أما بعد » فقد رأيت جمع كثير من المسلمين مُفرطون فى 
هذه المسألة » وهى إتخاذ سترة والصلاة إليها سواء فى صلاة الفريضة أو فى صلاة النافلة » وبغض النظر عن وجوب 
السترة أو إستحبابما » فقد أردت أن أذكر المسلمين بمذه السنة المؤكدة عن النبى يي وأصحابه ب » عسى الله أن جى 
بى هذه السنة التى انعدمت فى أغلب مساجد المسلمين إلا من رحم رب » فأسأل الله أن يُخرجها على صغر حجمها 
بيضاء ناصعة نافعة للمسلمين » وأن يُجنبنا الزلل والخطأ . إنه ولى ذلك وهو على كل شىء قدير . 


وهذه الرسالة الصغيرة تتضمن , حُكم السترة بين يدى المصلى هل هى واجبة أم مستحبة , وتحرير موطن التراع فيها 
وتبيين فضلها » ومقدارها من حيث الطول ومن حيث العرض ومن حيث الارتفاع » وحكم المرور أمام المصلى وهل 
يقطع الصلاة أى شى ير أمام المصلى » كالحمار والكلب الاسود والمراة » هذا هو ما سنتعرض له بعد قليل . 
ودعونا قبل أن نشرع فى البحث أن نتفق أولاً على عدة اصول سوف نمضى عليها فى بحثنا هذا » فمن المعلوم أن 
" إتباع الاصول أقرب طريق للوصول " " ومن حرم الاصول حرم الوصول " 

الاصل الاول :- أن الاصل فى أمر الرسول ب هو الوجوب » والاصل ف النهى التحريم , إن لم يأتى صارف يصرفه . 
الاصل الثانى :- أن صحة الحديث أو ضعفه ليست متوقفة على عالم معين يقول صحيح أو ضعيف فنقبل كلامه ونسلم 
له » ولكن الامر مرهون بقواعد وشروط إذا توفرت فى الحديث » يسقط الحُكم عليه بالصحة أو بالضعف . 
الاصل الثالث :- أن إجماع الصحابة حجة وهو المصدر الثاى من مصادر التشريع وهم أعلم الناس بالنصوص وفهمها 
الاصل الرابع :- العلم " قال الله فال رسوله قال الصحابة " وما عدا ذلك فليس بعلم وليس بدين وليس بحجة 

لآن رالعلماءيستدل على كلامهوولا يُستدل بكلامهم) 


وعملى فى هذا البحث هو :- ١-الدليل‏ على وجوب إتخاذ السترة بين يدى المصلى , وتبيين فضلها ومقدارها . 

؟- أدلة القائلين باستحباب السترة » ورد القائلين بوجوبما » والرد العلمى المعتبر على جميع الشبهات التى يستدلون يما 

۳- عزو أسماء السور فى القران برقم الايات وعزو الاحاديث الى مصدرها بارقامها والحكم عليها بالصحة إن كانت 

صحيحة وبالضعف إن كانت ضعيفة وبيان سبب الضعف فى الحديث وهذا كله من كلام المحققين الاثبات من المحدثين 

5 - إحالة القارى على طبعة اى كتاب نستشهد به فى البحث حت يتم له التغبت من النقل ومدى مطابقته للاصل 

أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » ليس لأحد فيه حظ ولا نصيب .. إنه سميع جيب .. 

ولا تدس أخى الحبيب أن تُفيدنا بتصويباتك ومقترحاتك » وبالنقد العلمى البناء ت / ٠٠١۲۲۷۸۰٥۴۳۷‏ 

فإن هذا العمل جُهد بشرى » وقد أبى الله أن يجعل العصمة إلا لكتابه .. ولا تنسوا من قام يمذا العمل من دُعائكم .. 
ناشدأك الله ياقارئاً أن تسأل الغُفران للكاتب ********* ما دعوة أنفعٌ ياصاحبى من دعوة الغائب للغائب 

لقذ مضي حَلْفَ الركب ڏا عرح ****** فوملا جَبْرَ ما لاقت من رج 
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فإن لحقت بهم من بعد ما سَبّقوا فكم لرّب الورّى فى النّاس مِن فرج 

0 ان‎ 27 aj FRR A o اله‎ Sa, مك[ ست‎ N 

وّإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج فى الناس مِن حرج 


أخ وكم / على بن على بن شعبان » مدينة القنطرة شرق » الاسماعيلية 


السترة فى اللغة : بالضم مأخوذة من السَّثْر » وهي فى اللغة : ما استعرت به من شيء كائناً ما كان » وكذا الستار 
والستارة والجمع الستائر و الستر . اه مقاييس اللغة ‏ / ١”‏ > لسان العرب 4 / 47" » وتاج العروس 
۱ - 494 » ومتن اللغة ۳ / ١٠١7‏ مادة ( ستر ) . 


السترة فى الاصطلاح الشرعى : هي ما يُغرز أو يُنصب أمام المصلى من عصا أو غَيْرِ ذَلِكَ » أو ما يجعله المصلى أمامه 
لمنع المارين بين يديه . اه قواعد الفقه للبركتى : ۳٠۸‏ » وحاشية الطحطاوى عَلَى مراقى الفلاح : ۹۹ 
والشرح الصغير للدردير ۳١١ / ١‏ > والموسوعة الفقهية ٠١‏ / ۱۷۷ . 


إختلف أهل العلم فى حكم إتخاذ السترة بين يدى الصلى , فذهبت جاهير أهل العلم إلى إستحباب إتخاذ السترة بين 
يدى المصلى » وأن الاوامر التق وردت مَصروفة الى الاستحباب » وذهب بعض أهل العلم ك ابن خزعة وابن حزم 
وابن القيم والشوكان والالباى رجهم الله » إلى وجوب إتخاذ السترة بين يدى المصلى ‏ وأجابوا عن الادلة التق 
استشهد يما جماهير أهل العلم » وفيما يلى بيان لادلة الفريقين : 


ل لکیہ عو 


ر کو ره ےی کو بے © قمع مويه م o qos ufe‏ ع ووه مه هه ەر o‏ ع ٍ 
-١‏ حدثنا ابو كريب » حدثتا أبو خَالِدٍ الأحمّر » عن ابن عجلان , عن ريد بن أسلم » عن عبد الرحمن بن أبي سَعِيٍ 
E uk fo‏ ل E TE‏ عو o‏ د م هو E‏ 
عن أبيه » قال : قال رسول الله ولع : إذا صل أح دكم فليصًا إلى سْثْرَةٍ » وَلَيَدْن مِنها , وَلَا يَدَعْ أَحَدَا يَمْرَ بَْنَ يَديِْ 


فان جاء أَحَدٌ يَمْرْ » فليقاتلة › فإلَهُ شيّطان " سنن ابن ماجة ٩٥ ٤‏ > سنن ایی داود .» وصححه الالباى 


والشاهد أمر البى بقوله كل " فيصل إِلَى سُيْرَةٍ » وَلْيَدْنْ مِنْهَا " والاصل ف الامر الوجوب إن لم يات صارف الى الاستحباب 


؟- ثنا بُنْدَارٌ » ثنا أَبُو بكر يَعْني الْحَنَفِيّ » ثنا الضّحَاكُ بْنُ عُنْمَانَ » حكني صَدَقَةَ بن يسار » قال : سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ 
تقول : قال رَسُول الله يك : " لا صل إلا إلى سُثْرَةٍ , ولا دغ أَحَدَا يَمُرَُ بيْنَ يديك » فإن أَبَى فَلتْقَاتلَهُ » فإن مَعَهُ 
الْقَرِينَ " صحيح ابن خزيمة ۷۷١‏ , صحيح ابن حبان 7517 » وصححه الالبان 


والشاهد فى البى بقوله ي " لا صل إلا إِلَى سْرَة " والاصل ف النهى التحريم إن لم يات صارف الى الكراهة 

۴۳ ما رواه البخارى من حديث ابْن عُمَرَ : " أن رَسُولَ الله يخ كان إذا حرج يَوْمَ الْعِيدٍ أَمَرَ بالْحَربة » فَعُوضَع بَينَ 
يديه قصلي إِلَيْهَا الاس وَرَاءَهُ » وكان يفعل ذَلِكَ في السقر , فمن تم انََذَهَا الْأَمَرَاءِ " البخارى 494 

والشاهد أن النبى كأن يداوم على السترة فى الحضر ر المدينة ) وفى السفر › وأكثر ما فى السفر غالبا يكون فى الصحراء 


ومع ذلك يضع بين يديه أى ر أمامه ) سترة مع أنه ل يأمن ان لن بمر أحد بين يديه » فدل ذلك على وجوب السترة . 
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4 - واليكم دليل هو نقل لإجماع الصحابة على عدم ترك السترة أبداً : وهو ما رواه عبد الرزاق عن ابْن جُرَيْج » قال : 
قال عَطَاءٌ كان مَنْ مَضَّى ر الصحابة ) يَجْعَلُونَ مُوَخرَةَ الرّخْل إِذَا صَلوا " , قُلْتْ : " وكم بلك ؟ " » قال : " قَذْرْ 
مُوَخْرَةٍ اوخل " ٠‏ قال : " ِرَاعٌ ٠"‏ قال : وَسَّمِعْتْ الثوؤري يُفتِي بَقَوْل عَطَاء . مصنف عبد الرزاق 5155 


وابن جريج مُدلس ولكنه صرح هنا بالسماع من عطاء ومن الثورى 


ووجه الدلالة : أن عطاء رأى كثير من الصحابة » وكلهم كانوا إذا أرادو الصلاة » جعلوا سترة أمامهم وقدرها ذراع 
أى فى الارتفاع ( الطول ) وهذا إجماع لم ينقل أحد بخلافه شى , بل إن الصحابة كانوا لا يدعوا أحد يمر بين أيديهم 
حتى ولو كان ذلك فى الحرم » وهذا يُبين فهم الصحابة العملى لامر النبى يلل ياتخاذ السترة , فلم يرد عن واحد من 
الصحابة أنه ترك إتخاذ السترة أبداً » بل الثابت عن الجميع » الحرص الشديد على السُترة » وعدم السماح لاحد بالمرور 
بينه وبين سترته مهما يكون » ومهما كلفهم الامر »> سواء كانوا فى الحضر أو فى السفر . سواء كانوا فى العُمران أى 
( مدينة ) أو سواء كانوا الصحراء , حتى لو كلفهم الامر جمع أحجار ووضعها فوق بعضها البعض لكى تقوم مَقام 
السترة » وهل هذا الا لامر واجب ؟!! وكان الصحابة يُنكرون على من يّترك السترة ويعنفوه . وهل الانكار إلا لإمر 
مُحرم » وإليكم مثال على ذلك بالاسانيد الصحيحة والدلالات الصريحة : 


- حَدَنَْا مُحَمَّدُ بن بريد » عَن أَيُوب ( السختيان ) عَنْ أبي الْعَلاء ( صلة بن زفر العبسى ) عن مُعَاوِيَة ُن قرّة , عن 
بيه » قال : رآني عُمَرُ ( ابن الخطاب ) وأا أصَلى بَيْنَ أُمْطُوَائتيْن فَأَحَدَ بقفاي فأذاني إِلَى سُثْرَةٍ » فقال : صل إِلَيْهَا . 
قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى تعليقا على الحديث : اراد عمر بذلك ان تكون صلاته الى سترة . اه 

فتح البارى شرح صحيح البخارى ٥۷۷ / ١‏ > ط / دار المعرفة - بيروت 

والسؤال : هل لو كانت السترة غير واجبة , فعلام ياخذ عمر الرجل من قفاه وهو يصلى ويامره قائلا صل إِلَيْهَا ؟ !! 


كيف يتكلم عمر هه مع رجل يُصلى ويُشغله عن صلاته ويحركه من مكانه ؟ !! الا لامر واجب 


5- حَدَنْنَا وَكِيعٌ » قال : حدَََا سُفيَان ؛ عَنْ عَاصِم بن أبي النَجُودٍ , عن الْمُسَيّب بن رَافِع » قال : قال عَبْدُ الله ابن مسعود : 


اسم - 
ع هام 20 


ربع من الجفاء : أن يصلي الرجل إلى غير سترةٍ > وأن يَمْسَّحَ جَبْهَتَهُ قبل أن ب يتصرف › أو يبول قائمًا » أو يسمع 
المتادي ثم لا يُحِيبَهُ . مصنف ابن ابي شيبة برقم ٤٥۹٩٥‏ وصححه الالبان فى الارواء ٩۷ / ١‏ ط / المكتب الإسلامى - بيروت 
والسؤال : هل كان رسول الله يفعل الجفاء ؟!! 

۷- أَخْبَرا الوّليذ بن ملم » قال : حَدَثَنَا الأوْرَاعِيٌ » قال : حَدَتَِي يَحْبَى بْنْ أبي كثير » قال : " رَأَيْتْ أكس بْنَ مالك 
دحل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ » فر كر شيا أو هَيّاً شيا يُصَلي عَلَيْهِ " الطبقات الكبرى لابن سعد ۸۳٠۴‏ ط / دار إحياء 
التراث العربى - بيروت . وصححه الالباى فى السلسلة الضعيفة ۹۲۸ 


۷ - 


۸- حدثنا أَبُو تُعيّم » قال : حَدَثَنَا عَبْدُ الريز بن أبي سَلَمَة » عَنْ صالح بْن كيسان » قال : " رَأَيْتْ ابن عُمَرَ يُصَلي في 
الكَعْبَةِ » ولا يَدَعٌ أَحَدَا يمر بَيْنَ يَدَيْهِ " تاريخ أبو زرعة الدمشقى ٠۳٠١‏ , ط / دار الكتب العلمية بيروت » وتاريخ دمشق 
لابن عساكر 711١5‏ . وصححه الالباى ف السلسلة الضعيفة ۹۲۸ 


- 
or‏ مه و 2 


9- حَدَنَْا حفص بْنْ غِيَاثِ عن يزيد بن أبي عُبَيْدٍ عن سَلَمَة ابن الاكوع قال : رََيْنُه يصب أَحجَارًا في الْبَرَيِّ فإذَا 
رَادَ أن يُصَليَ صَلَى إِلَيْهَا . مصنف ابن ابي شيبة ۲۷۸٥‏ بسند صحيح 


کے 


وفى هذا مشقة كبيرة !! فعلام يفعل هذا ؟!! , وهذا يوكد ان السترة واجبة » سواء فى الصحارى » ام فى العمران 
سواء خشى ان بمر احد بين يديه » ام لم يخشى » سواء كان فى السفر أم كان فى الحضر , لان النصوص عامة ومُطلقة 
وتخصيصها لا دليل عليه , خلافا للمالكية قالوا ان امن الا يمر احد ففيما السترة !! . 

۰- روى البخارى عن أنس بْن مالك قال : لَقَدْ رأَيْتَ كار أصْحاب الي ل يدون السنواري عند الْمَغرب 
وڙاڌ شغْبَة عن عَمْرِو عن اس حى يَخْرْجَ التي و . البخارى ٠۳‏ ه 

وقد يقول قائل : الحديث يدل على أن السترة مُستحبة » وذلك لان السوارى ها عدد مُعين » والصحابة أكبر عدداً من 
السوارى ( الاعمدة ) » فبدلالة المفهوم أن غير كبار أصحاب النى ل لا يُصلون الى الاعمدة . 

أو بمعنى أوضح : ماذا افعل اذا دخلت المسجد ووجدت كل السوارى ( الاعمدة ) او الحائط خلفه من يصلى ؟ 

هل لا أصلى لعدم وجود سترة ؟!! 

ونترك عبدالله ابن عمر 5ه وأبو سعيد الخدرى هه ليجيبا عن هذا السؤال : 


او ا از عن اعت 


-١‏ حَدَنََا وکيغ , عن شام بْنٍ العا » عن افع » قال : ( كان ابْنْ عُمَرَ ذا لَمْ بَجذ سّبيلا إلى سَاريَة مِنْ سَوَاري 
الْمَسْجِدٍ » قال لي : وَلْنى ظَهْرَكَ ) . مصدف ابن ابي شيبة برقم 58/6 بسند صحيح 


وعلى ماذا يحبسه ابن عمر امامه حتى يصلى ؟!! والجواب لان السترة واجبة » وهذا دليل قوى ورد على من يقول ان 
حرام » فلن مروا أمامه , ومع ذلك اتخذ ابن عمر كه سترة . 


ولم يكن ابن عمر يفعل هذا مع نافع فقط , أو يفعل ويترك , بل كان يفعل هذا مع غيره أيضا » وفى كل مرة . 


عقون و ا ككن قد 0 ياه و 5 E E‏ م ا e ES BM EDS‏ 
۲- حدتتا عبد الوهاب الثقفي . عن عَبَيْدٍ الله » عَن افع » أن ابْنَ عْمَرَ " كان يقعد رجلا فيصّلي خَلفَهُ والناس 


يَمُرُون بَيّْنَ يَدَيْ ذلك الرَّجُل " مصنف ابن ابی شيبة ۲۸۰۳ بسند صحيح 


ر o‏ ل ر ٤‏ يه 5207 1 9 ٤ ٣‏ 00 
-١‏ حدتتا زُهَيْرٌ » حَدثنا أبو النضر » حدثتا سَليْمَانَ بن المغيرة » عن حَمَيدٍ بْن هلال » عن أبي صال > قال : بيتما 
ARE A 8‏ 5 ر ا ا ا ا o e‏ ل ان 
أبو سَعِيدٍ الخدري يوم الجمعة يُصَلي إلى شيء يَسَتْرهُ من الئاس › إذ جاء شاب من بني معَيط › فَأرَادَ أن يَجتَارَ بين 


2 م م ت 


يديه قال : فدفعة أبو سَعِيدٍ في ره » فلم يج مَسَاغا إلا ما بين يَدَيْ أبي سعيد الخذري » فَعَادَ فَدَفعَهُ في كخره اشد 
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۳ = 


من الدَفْعَةِ الأولّى » قال : فَمَثّلَ قَائِمًا ثمّ ال مِنْ أبي سَعِيدٍ , قال : فذحل أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ » قَقَالَ : مَا لَك وَلابْن 
أخيك جَاءَ يَشْتكيك ؟ فقال أَبُو سَعِيدٍ الْخُذري : سمغت رَسُول الله وخ تقول : " إذا صَلَى أَحَذكم قاراد أَحَدْ أن 
جار بين َيه فَْيَقَْ في تخره , قن ابی يقابل لما هوَ َيْطَانَ " مُسند أب يعلى الموصلى ١14٠‏ بسند صحيح 
والشاهد أن الصحاب أبو سعيد الخدرى 5ه لما دخل المسجد ليصلى الجمعة , لم يجد سارية ( عمود ) يستتر به 

ففعل مثل عبدالله ابن عمر له وصلى خلف رجل فجعله سُترة له . 


مقدار السترة المجزئة فى طول السترة : مثل مؤخرة الرحل 

مؤخرة : هى لغة قليلة فى آخرة الرحل وهى الخشبة الى يستند إليها الراكب 

والرحل : ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه كالسرج للفرس 

والدليل : ما رواه مسلم عن طلحة بن عبيد الله » قَالَ : قال رَسُول الله يك : " إِذَا وضع أَحَذْكُمْ بَيْنَ يَدَيْه ٠‏ مغل 
مُؤْخرَةٍ اَل » فيصل » ولا َال مَنْ مر وَراء ذلك " مسلم ٠٠‏ ه 

ومقدار مؤخرة الرحل : ذراع 

(الفيل + ر ق وا ا 
صلوا " » قُلْت : " وكم بَلَقَكَ ؟ " . قال : " قَدْرُ مُوَخُرَة الرخل ٠"‏ قال : " ذِرَاعٌ "» قال : وَسَمِعْتْ الثؤري يُفتي 
قول غَطَاء . مصنف عبد الرزاق 7١15‏ وابن جريج مُدلس ولكنه صرح هنا بالسماع من عطاء ومن الثورى 


وعن ابن جُرَيْجٍ » قال : قلت لِعَطَاء : ' أَرأيْت لَوْ كان معي عضا راع قط » مِنْهًا في الأَرْضٍ قَدْرُ ربع أصّابع » خَالِضُهًا 
عَلَى ظَهْرِ الأَرْض أَذْى مِن راع " , قال : " لاء حَنَّى کون حَالِصْهًا عَلَى ظَهْرِ الأَرْض ذْرَاعٌ " مصنف عبد الرزاق 5777 
ومقدار الذراع : ٤٥‏ سم ( وهو متوسط ذراع الرجل المعتدل ) 

مقدار السترة المجزئة فى عرض السترة : ليس ها عرض مُحدد ولو أدق من الشعرة , فالمهم أن يكون الطول لا قل 
عن ٤٠٠‏ سنتيمتر » وأن تكون ها أصل فى الارض . 

والدليل : ما رواه البخارى عَن ابن عُمَرَ » " أن رَسُول الل لل كان إا حرج يَوْمَ اميد أَمرَ بالحَرْبَة » وضع بين يديه 
قصلي إِلَيْهَا وَالنّاسُ وَرَاءَهُ » وكان يَفعل ذلك في السّفر » فين ثم انَحَذَهَا الْأَمَرَاءِ " البخارى 494 

وهذا يبين ان ما يهم فى السترة الطول لا العرض لان الحربة عرضها قليل جدا 

وهذه فتاوى من الصحابة والتابعين وبعض العلماء فيد ما نقول به ونذهب اليه فى قدر إرنفاع السترة وغلظتها : 

عن مَعْمَر » عَنْ إِمْمَاعِيلَ بْن أَمَيّةَ > رفع الْحَدِيث إلى أبي هُريْرَة » قال : " لا يَضْرّكَ إا كان بَيْنَ يَدَيْكَ سُثْرَة » وإن 
كانت ادق من الشغر " مصنف عبد الرزاق ۲۲٠۲‏ 


قال الامام مالك ابن أنس : أقل ما بجرئ المصلى فى السترة غلظ الرمح وكذلك السوط إن كان قائما والعصا وارتفاعها 
قدر عظم الذراع هذا أقل ما يجرئ عنده » وقول الشافعى فى ذلك كقول مالك 


وقال الثورى وأبو حنيفة : أقل السترة قدر مؤخرة الرحل ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا وهو قول عطاء . ام 
الاستذكار لابن عبد البر ۲ 78٠/‏ . ط/ دار الكتب العلمية - بيروت » التمهيد > / ۱۹۸ 2 ط/ مؤسسة القرطبه . 


المسافة بين المصلى وبين السترة وهو قائم : ثلاثة أذرع = ه7١‏ ستيمتر 


والدليل : ما رواه البخارى عن افع » أن عَبْدَ الله » > كان إذا دَخَلَ الْكَعبَةَ مَشَى قبل وَجْهِه حينَ يَدْخْلَ وَجَعَلَ الاب 
قل ظَهْره » فَمَشَى حى يون بيه وبَيْنَ الجدار الذي قبل وَجْهه قري من َة أذرْع صَلَّى , يَعَوَّى الْمَكَانَ الي 
أَخْبَرَةُ به بال أن التب يل صَلّى فيه › قال : 0 ولَيْسَ عَلَى أَحَِئا باس إن صلی في أي َوَاجِي ي ليت شَاء " البخارى ٠ه‏ 
وابن عمر هه يفعل ما فعله البى ب قبله » فقد أخرج أبو داود فى سننه عَنْ عبد الله ن عُمَرَ » أن رَسُولَ الله و 
' دحل الْكَعْبَةَ هو و أُسَامَة بن رَد و عْثْمَانَ بْنْ طَلْحَةَ اْحَجبِيّ و بلال عله عَلَيْهِ فَمَكَتْ فيها " . قال عَبْدُ الله بُ 


ع عابر 
سرت س ج 


عَمَرَ : فَسَأَلْت بالا حِينَ حرج : اذا صح رَسُول الله يق فال : جَعَلِ عَمُودًا عن يسار وَعَمُودَيْنِ عن يم يَمِينه وثلاثة 
عْمِدَةٍ وَرَاءَهُ » وكَان الْبيْتْ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِثّةِ أغمدةٍ , ثم صَلَى وَبَبنَهُ وبَيْنَ الْقِبلَةِ اة أذْرْعَ . سنن الى داود ۲۰۲۳ 
ولا يجوز أن يكون الفارق بين الُْصلى وبين سترته أكثر من ثلاثة أذرع لقول النبى ولك : 

قصل إلى رة > ريذن و" بدن ابن ماج 64 + سين الى داوة ۹۸ > وضححه الاليان 

وكلمة " وليدن منها " جاءت بصيغة الامر الذي يفيد الوجوب . وقد بين البى وصحابته أبعد مدى للسترة وهو ثلاثة أذرع 
فيُستحب الاقتراب من السترة أقل من ثلاثة أذرع » ولا يجوز الزيادة على ذلك لإمره َل بذلك . 


تجب السترة على الامام ( الذى يؤم المصلين ) والمنفرد ر أى من يُصلى وحده ) 

اما الماموم فسُترته سترة الامام لحديث ابن عباس ه قال : " اقلت راكب عَلَى حمار أن » وأا يَوْمَئِذٍ قد اهرت 
لاخام » وَرَسُول الله يخ يُصلَي بوئى إلى غَيْرٍ جدار , فَمَرَرْتَ بين يدي بَعْضٍ الصف » وَأَرْسَلْتَ الْأئانَ رتغ قدحت 
في الصّفّ , فلم نكر ذَلِكَ عَلَيَّ " البخارى ۷٠‏ ۰ 

والشاهد أن ابن عباس مشى وسط الامومين فاقره البى والصحابة ولو كانت واجبة على الماموم لدفعوا ابن عباس 4# 
ولدفعوا الاتان ( أنثى الحمار ) » أو على الاقل بعد الصلاة , يُنكرون عليه . 


قال رَسُول الله و : " إذَا وضع أَحَدكم بين يديه " مسلم 0.0 


س هاب 


وقال رَسُولَ الله و : " وا يدغ أَحَدَا يَمُرُ بَيْنَ يَدَيِْ " سنن ابن ماجة 484 » سنن الى داود ٩۹۸‏ » وصححه الالبان 

وقال وم : " ولا تدغ أَحَدَا يمر بين يَدَيِكَ " صحيح ابن خزبمة ۷۷۵ » صحيح ابن حبان 7517 , وصححه الالباى 

وقال وَل " يَقَطّعْ صلَاة الرَجُل إِذَا لَمْ يكن بَيْنَ ديه " ابو داود ۷۰۲ 

وحديث ابن عُمَرَ يه " أن ر سول الله و كان إذَا حَرَجَ يَوْمَ اليد أمَرَ بِاْحَربَةِ فتُوضْعْ بَيْنَ يدي قصلي إَِيَْا " البخارى 444 
وکل ما مضى من الاحاديث وغيرها الكثير يقول " بين يدى الُصلى " ومعنى بين يديه أى أمامه » وليس كما يقول البعض 

عن بمينه أو عن يساره » بل أمامه مباشرة فى الوسط » وأكبر الادلة على ذلك حديث أَبُو جُهَيّم ه قال : قال رَسُولَ الله 
ل : " لو يَعْلَم الْمَارُبَبْنَ يدي الْمُصَلّى ' البخارى 5٠١‏ وهو يلك تقصد أمامه وليس عن بمينه أو عن شاله 

فكل ما مضى من الاحاديث والاثار عن البى ل والصحابة وك فيد أن السترة توضع بين يدى المصلى ( فى وسطه ) 


ما ورد عن النى ي أنه كان يجعل السترة عن بينه أو عن شاله ولا يصمد اليها » فلا يصح عنه عل هذا الفعل . 
وما ورد عن البى 25 عن و عن و بصح 


وح ساي وين ورا َرَةٍ إلا جَعَلَهُ 


سنن ابي داود ٩۹۳‏ » مسند امد بن حنبل ۲۳۳۰۷ »۰ ۲۳۳۰۸ » السنن الكبرى للبيهقى ۳۹۱۹۳ 2 ٤‏ ۳۹ . مسند الشاميين 
للطبران 4۹۲۲ > المعجم الكبير للطبراى 51٠‏ > معجم الصحابة لابن قانع ١8‏ > المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 5/8 


تاريخ دمشق لابن عساكر 2589549 3۸٩٩۱ › 5۸٩5۰‏ » 58467 » قذيب الكمال للمزی ۳۳۱۰ , ۳۹۹۰ ۰ ۳۹۹٩‏ 
واليكم التحقيق :- مدار كل هذه الطرق على : 

-١‏ الوليد بن كامل بن معاذ البجلي : ضعيف إنفرد بتوثيقه ابن حبان وهو معروف بتساهله فى التوثيق 

-١‏ المهلب بن حجر البهران : مجهول إنفرد بتوثيقه ابن حبان وهو معروف بتساهله فى التوثيق 

*- ضباعة بنت المقداد : مُجهولة الحال 

والحديث ضعفه الشيخ الالبااى فى سنن ابى داود ۹۴ ومشكة المصابيح ۷۸۳ 


وبناء عليه فلا يصلح دليل ولا شاهد 
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عن أبي هُريرَة ۽ عن الي يل قال على أعدكم لبجل ا و و بيدلا فام عم ان لَم 


التخريج :- جاء الحديث فى 
سنن ابن ماجة ٩٤۳‏ , سنن الى داود 589 , مسند امد ۷٥٦۰ ) ۷٤۱۱ , ۷۳٤٥‏ » صحيح ابن خزيمة ۷۸١‏ 


صحيح ابن حبان ۲۳۹۱ » 717/5 , السنن الصغير للبيهقى ۹۲۸ » السنن الكبرى للبيهقى ۳۱۸۷ 2 ۳۱۸۸ › 1/9" 
معرفة السنن والاثار 5/8 ١١‏ للبيهقى » مسند اسحاق بن راهويه ۲۹۰ , مسند الحميدى ۱۰۲۲۳ » مسند عبد بن حميد 575 ١‏ 
مصنف عبد الرزاق ۲۲۸١‏ » منتهى رغبات السامعين فى عوالى أحاديث التابعين ٠١‏ محمد الاصبهانى » شرح السنة للبغوى 4١‏ ه 
الاوسط فى السنن والاجماع والاختلاف لابن المنذر ۲٤۸۳‏ » التمهيد لابن عبد البر 555 » احكام القران الكريم للطحاوى 
5 .لات ؛ » تاريخ واسط لاسلم بن سهل الرزاز ۳۷۷ , الكنى والاسماء للدولابى ۱۷۰۳ › الثقات لابن حبان ١٠١١‏ 


واليكم التحقيق :- مدار كل هذه الطرق على : 

١‏ - أبو عمرو بن محمد بن حريث العذرى : مجهول انفرد بتوثيقه ابن حبان وهو معروف بتساهله فى التوثيق 

؟- حريث بن عمار العذرى : مجهول انفرد بتوثيقه ابن حبان وهو معروف بتساهله فى التوثيق 
وجاء الحديث بروايات أخرى ولكنها أيضاً ضعيفة › فقد جاء فى مسند ابی داود الطيالسى ۲۷۱۰ ط / دار هجر › قال : 
حَدَثْنَا هَمَّامْ > عن ايوب بْن مُوسَى , عن عَم لهم ٠‏ كان يُكثر أن يُحَدَنَهُمْ › > عن ابي هْرَيْرَةَ » أن اللي ككل يه قال : " إذا 
صلی أَحَدُكُمْ فلم کن بَيْنَ يديه ما سره فَليَحْطّ خَطًا , ولا يَضْرةُ مَا مر بين يديه " 


وعلة رد هذا الحديث الانقطاع بين ايوب بن موسى وأبى هريرة » فبينهما رجل مجهول 


وجاء الحديث فى جزء ابن فيل » للحسن بن امد بن فيل البالسى 5 », ط / دار الكتب المصرية › قال : 
أبي 1 سَلمَة بْن عبد الرّحْمنِ بن عَوْفٍ ؛ عن أبي هُرَيْرَة » قال : قال رَسُول الله ولخ : " إذا صَلى أحَذكم فايْصًا إل 


مسجد . او إلى شَجَرَةٍ » أو إلى عير , قان لَمْ جذ خط خَطَ َيْنَ يديه نم لا رة مَنْ مر وراه " 
وعلة رد هذا الحديث رواد بن الجراح بن معدان الشامى : ضعيف 
واليكم تفصيل العلامة الحدث / محمد ناصر الدين الالباى عن هذا الحديث 
قال الشيخ الالبانى ف التعليق علي فقه السنة : الحديث ضعيف الإسناد لا يصح وإن صححه من ذكرهم المؤلف ( سيد 
سابق ) فقد ضعفه غيرهم وهم أكثر عددا وأقوى حجة ولا سيما وأحمد قد اختلفت الرواية عنه فيه فقد نقل الحافظ فى 
" التهذيب " عنه أنه قال : " الخط ضعيف " وذكر فى " التلخيص " تصحيح أحمد له نقلا عن " الاستذكار " لابن عبد 


البر ثم عقب على ذلك بقوله : " وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعى والبغوى وغيرهم وف " التهذيب " أيضا 
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والنووى والعراقى وغبرهم وهو الحق لأن له علتين تمنعان من الحكم بحسنه فضلا عن صحته وهما الاضطراب والجهالة 
ونفي الاضطراب كما ذهب إليه الحافظ ر ابن حجر ) فى " بلوغ المرام " لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا يخفى فكأنه 
ذهل عنها حين حسن الحديث وإلا فقد اعترف هو فى " التقريب " بجهالة راوبيه أبى عمرو بن محمد بن حريث وجده 
حريث » والمعصوم من عصمه الله » وقد فصلت القول فى علتى الحديث وذكرت أقوال العلماء الذين ضعفوه فى " 
ضعيف سنن أبى داود رقم ١۷‏ " وقد مضى تثبل ابن الصلاح به للحديث الشاذ فى المقدمة فراجع القاعدة الأولى 
وفى قول البيهقى الذي نقله المؤلف إشارة لطيفة إلى تضعيف الحديث حيث قيد قوله : " لا بأس به " فى هذا الحكم 
فكأنه يذهب إلى أن الحديث فى فضائل الأعمال فلا بأس بالحديث فيها » وكأن هذا هو مستند النووى فى قوله فى 

( المجموع ) : " المختار استحباب الخط لأنه وإن ل يغبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلى وقد قدمنا اتفاق العلماء 
على العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الاعمال . 

قلت ر الالباى ) : ويرد عليه وعلى البيهقي قول الشافعي المنقول عن " التهذيب " فإنه صريح بأنه رضى الله عنه , لا 
يرى مشروعية الخط إلا أن ينبت الحديث وهذا يدل على أحد أمرين : إما أنه ( الشافعى ) يرى أن الحديث ليس فى 
فضائل الأعمال بل فى الأحكام وهذا هو الظاهر من كلامه › وإما أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف فى فضائل 
الأعمال وهذا هو الحق الذى لا شك فيه وقد بينت ذلك ف " المقدمة . اه 

تمام المنة فى التعليق على فقه السنة ص ”٠٠‏ , ل الالبان , ط / المكتبة الإسلامية » و دار الراية للدشر 


وبناء عليه فلا يصلح دليل ولا شاهد 


-١‏ دلا ابو مُعَاوِيَةَ » حَدََنا الْحَجَاجُ » عَنِ الْحَكَمٍ » عَنْ يى بن الْجَرَارٍ » عن ابن عباس » أن رَسُول الله 
التخريج :- جاء الحديث فى 
مسند أحمد 1555 » السنن الكبرى للبيهقي ۳۲١٠١‏ › مسند أبى يعلى 750١‏ » اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة للبوصيرى ١545‏ » المقصد العلى فى زوائد أبى يعلى الموصلى للهيثمى ۲۷۷ › مصنف ابن ابى شيبة ۲۸۸۰ > المععجم 
الكبير للطبران ۸٨۸‏ المعجم الاوسط للطبراین ۳۰۹۸ » جزء فيه ستة مجالس من أمالى ابن البخترى ١‏ » الاستذكار ١/65‏ 
وإليكم التحقيق : - مدار كل هذه الطرق على 
حجاج بن أرطاة بن ثور النخعى مُدلس من المرتبة الرابعة » وهى من اتفق الائمة على أنه لا يحتج بشئ من حديثهم الا 
بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء وامجاهيل » وقد عنعن فى كل الطرق 
وقد ضعفه الشبخ الالبااى فى السلسلة الضعيفة برقم ٤‏ ١/ه‏ 

وبناء عليه فلا يصلح دليل ولا شاهد 


2 A = 


*- حَدَلنَا مُحَمَد بن الَْلَاء , حَدََنا أبُو أُسَامَةَ » عن مُجَالِدٍ » عَنْ أبي الْوَدَاكِ » عن أبي سَعِيدٍ ‏ قال : قال رَسُولَ الل 
يل : " لا يَقطعْ الصّلاة شيء › وَاذْرَءوا ما اطم فَإنّمَا هُوَ شَيْطَان " 
التخريج :- جاء الحديث فى 


سنن ابو داود 9١لا2 ٠‏ , مختصر الاحكام المستخرج على جامع الترمذى ۲ :ب السنن الكبرى للبيهقى ۳۲۲۸ › ۳۲۲۹ 
سنن الدارقطنى ۱۳١۷‏ » مصنف ابن ابي شيبة ۲۸۹۷ » شرح السنة OD‏ للبغوى , الاوسط فى السنن والاجماع ۲۷۹ 
التمهيد لابن عبد البر ٠٥۷‏ » التحقيق فى مسائل الخلاف ٠٥٤‏ , الاستذكار ۱۸۷ 2 ۱۸۸ 

واليكم التحقيق :- مدار كل هذه الروايات على : 


مجالد بن سعيد بن عمير ال همدانى ضعيف 


وقد ضعفه الشبخ الالباى فى ضعيف الجامع الصغير 555 , ومشكة المصابيح ۷۸١‏ 
وبناء عليه فلا يصلح دليل ولا شاهد 


4- حَدلَنَا عند الله ٿن عُمَرَ » حَدَلَنَاعَبْدُ الرّجِيم بن سُلَيْمَانَ » عن أَْعَت بن سوا » عن سَلَمَةَ ِن كيل » عن سيد 

ن جبَيْر عن ابن عباس » قال : ( مرا شاة بَيْنَ يَدَي الي و وَهْوَ في الصلاة بيه وبين الِب » فلم يقطع صلائه ) 

والحديث فى مسند أبو يعلى الموصلى “oY‏ 

وعلة رد هذا الحديث : أشعث بن سوار الكندى ضعيف 

وعلى فرض صحته وثبوته » فالحديث لا يدل ولا يُفيد أن النبى كان ليس بين يديه سترة . بل يفيد أا مرت من وراء 

السترة التى بين يديه » أو مرت دون أن يشعر بها والشاة لا تقطع الصلاة » ولو رأها البى › أو أحس ها لدفعها » كما 

َيْنَ يديه » فَساعَاهًا إِلَى الْقِبْلَِ حَتّى ألصق بَطْنَهُ بابل " صحيح ابن حبان 7١177‏ » صحيح ابن خزيمة ۷۹۹ 

المعجم الكبير للطبران ۹ .؛ وصححه العلامة الالباى فى صفة الصلاة » ط / مكتبة المعارف الرياض 
وبناء عليه فلا يصلح دليل ولا شاهد 


أل ٠‏ عن 12171111211113 . عن نشل نن عبس » قل : ' لان رَسْول ال فق رخن في ادية ل 
وَمَعَهُ با فصَلّى في صخراء َس بن َي سر وحمَارَة نا وكَلبةٌ بان بن يدي هما بى دك " 

التخريج :- جاء الحديث فى 

سنن ابی داود 5١8‏ , مسند احمد 187٠‏ ,» السنن الكبرى للبيهقى ۳۲۲۷ , مصنف عبد الرزاق ۲٠١۸‏ 

المعجم الكبير للطبرانن ۷١٤‏ » معجم الصحابة لابن قانع البغدادى ١6757‏ , شرح السنة للبغوى 49 ه 


= ٩۹ 


التحقيق : - ومدار كل هذه الطرق على 
محمد بن عمر بن على : مجهول انفرد بتوثيقه ابن حبان وهو معروف بتساهله فى التوثيق 
عباس بن عبيد الله بن العباس : مجهول انفرد بتوثيقه ابن حبان وهو معروف بتساهله فى التوثيق 


وقد ضعفه الشبخ الالبانن فى مشكاة المصابيح ۷۸٤‏ 
وبناء عليه فلا يصلح دليل ولا شاهد 


رَسُول الله يخ " صَلَى وَالرّجال وَالنْساء يَطُوفُونَ بين يديه بعر رة ما يلي الْحَجَرَ الود " المعجم الكبير للطبراق ۲۷۳٤‏ 


التحقيق : - علة رد هذا الحديث 


-١‏ عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف اليامى : ضعيف 
19- ياسين بن معاذ الزيات : متروك الحديث 
#- أبى عبد الله المكى : مجهول الحال 


وبناء عليه فلا يصلح دليل ولا شاهد 
- ارتا مساق ن إثراهيم » قال : أبن عيسى بن ولس » ال + حك 5720091701200122 » عن 


کٹ بن كَبير » عن بيه » عن جَدَه » قال : رايت رَسُولَ الله يل " طاف باليَيْتِ سَبِعا فم صلّى رَكعمين بحدَائه في 
حَاشِيَة امقام ويس بي وَين العاف أَحَدَ " 


التخريج :- جاء الحديث فى 
سنن النسائى الصغرى ۲۹٥۹ ۰ ۷٥۸‏ , سنن ابن ماجة ۲۹۰۸ , سنن الى داود 35١١15‏ , مستدرك الحاكم ۸۷۸ 


, 848 


۲٦۹۸ ۰ ۱۷ >‏ » صحيح ابن خزيمة ۷۸۸ » صحيح ابن حبان ۲۳۹۳ , 7514 
c۲‏ > معرفة السنن والاثار ١١ ٥۴۳‏ للبيهقى » مسند الحميدى ۸۸ › تمذیب الكمال للمزی ۲۸۳١‏ 
المعجم الكبير للطبران ۸٦ » 1۸٩ » 1۸٤ 258 » 5۸۲ 2 58٠١‏ > 1۸۷ » مسند أبى يعلى الموصلى ۷١۱۷۴۳ , 1۸۷٥‏ 
مصنف عبد الرزاق ۲۳۸۷ › ۲۳۸۸ › مصنف ابن ابی شيبة ١678617‏ , معجم الصحابة لابن قانع ۱۹۱۰ ۰ ۰۱۹۱۱ ۱۹۱۳ 
المنتقى من كتاب الطبقات لابى عروبة الحراى 6۸ » إعلام العام بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزى ١١١‏ 

الاوسط فى السنن والاجماع والاختلاف لابن المنذر 44١‏ ” , شرح معان الاثار للطحاوى ۱٦۸۲‏ » مشكل الاثار للطحاوى ۲٠٦۰۷‏ 
التاريخ الكبير للبخارى ۱۱۲۷۹ » المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان ۱۲۹۹ , أخبار مكة للفاكهى ۱۱۷۷ › ١١٠/94‏ 

الاحاد والمثاى لابن ابى عاصم ۸١١‏ , معرفة الصحابة لابى نعيم 77١17‏ » أسد الغابة لابن الاثير ۳ ب أخبار مكة للازرقى 51/5 


التحقيق : - ومدار كل هذه الطرق على 


كثير بن المطلب بن أبى وداعة القرشى : مجهول الحال إنفرد بتوثيقه ابن حبان وهو معروف بتساهله فى التوثيق 
کا و 


وعلة أخرى لرد الحديث وهى كافية شافية » وهى عدم ماع كثير بن كثير من أبيه هذا الحديث » فقد سمعه من رجل مجهول 


or و‎ 


وهذه أحدى الروايات التى بين ذلك » وهى عند أحمد فى المسند برقم 717/8515 قال : قال سيان » وَكَانَ ابن جُرَيْج 
أخبّرا عَنْهُ قال : حَدَلْا كدير عن ابي فسان قال : " ليس من ابي سمعة » وکن من عض أَهْلِي › عن جَدّي 
أن اي ل " صلی مما يلي باب بني سهم ليْس بيه وَين الطَوّاف سره ' 

ورواية أخرى عند ا لبيهقى فى السنن الكبرى ۳۲٠۰۴۳‏ قال : أَخْبرا أبُو عَبْدٍ الله الْحافظ » أخبرني أَبُو الْحَسَن بْنْ 


دوس » قال : سَمِعْت عَتْمَانَ بْنَ سي ؛ يقول : سمغت عَلِيًا يعني ابن المَدِيني » تقول في هَذَا الْحَدِيثْ › قال 
» عَنْ جَدَّهِ » قال : " ريت الي وك يُصَلَي 


۶ 


سيان : سَمِعْت ابْنَ جرج » تقول : أَخبرني کر بْنْ كدير » عَنْ 


واقية بون" ان مدان : 


؛ قال علي : قله لم أُسمَعُْ من ابي شدي , عَلَى ابْن جرج » 
مان يي » ابن جرَيْج لَمْ يَضْبطَهُ #لال التي ا : عن ابن جُرَيْجِ » ٠‏ عن كير عَنْ أبيه » قَالَ : 


رو 


ايان بني الْمُطَلِب > عن الْمُطَلِبِ » وَروَاية ان غييَة » أحفظ . 


a 
0 
e 1١ 


وقد ضعفه الشبخ الالباى فى السلسلة الضعيفة ۹۲۸ وفى سنن ایی داود ۳٤٤‏ وضعيف سنن الى داود 5٠١1١15‏ 


قال الشيخ الالبان : فى سنن أبى داود "٤٤‏ : إسناده ضعيف » فيه اضطراب وجهالة » وجا أعله المنذرى 
وقال : إسناده ضعيف » لجهالة شيخ كثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة » فإنه فى رواية سفيان لم يسم » وف رواية 
ابن جريج سماه كثيرا والد كثير لم يوثقه » غير ابن حبان . اه 


وقال فى السلسلة الضعيفة ۹۲۸ : وهو يخالف عموم الأحاديث التي توجب على المصلى أن يصلى إلى سترة وهى 
معروفة وكذا الأحاديث التى تنهى عن المرور كقوله يل لو يعلم الماربين يدى المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين 
خيرا له من أن يمر بين يديه رواه البخارى ومسلم وهو فى صحيح أبى داود برقم 589 » ومن الآثار الصحيحة الق 
تشمل المرور فى مسجد مكة حديث صالح بن كيسان قال : رأيت ابن عمر يصلى فى الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه 
رواه أبو زرعة ( فى تاريخه ١7٠‏ ط / دار الكتب العلمية بيروت ) وف تاريخ دمشق لابن عساكر 77١١85‏ بسند 
صحيح » وحديث بيى بن أنى كثير قال رايت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلى إليه 
رواه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح . اه 


وبناء عليه فلا يصلح دليل ولا شاهد 


-١‏ اخ ۰ ذل : أي نخئ نعل فحز ر خاک اي 


o ور‎ o 


e‏ > عن جغفر بْن مُحَمَّدٍ ) > عَنْ أيه » عَنْ جه » عن ابن عباس » رضي الله عَنهُما 
: رأث الي لا صي وأمَامَهُ مار ليس يب ون امار ميفرة " 


امالى ابن معون الواعظ ۱۸۷ . ط / دار البشائر الاسلامية بيروت 


وعلة رد الحديث : عمر بن الحسن بن على بن مالك بن أشرس بن عبد الله بن منجاب الشيبانن ضعيف يكذب 


8- روى البخارى من حديث عَبْدٍ الله ُن عباس قال : " اقلت راكب عَلَى حِمَارٍ أَكانٍ , وأا يَوْمَِذٍ قد اهرت الِاحَتلَام 
وَرَسُول اله ب ُصلْي بمئى إلى غَيْرٍ جدار » فَمَرَتٌ بن يدي بغض الصف » وأَرْسلْت الان ركع فَدحَذْتَ في الصف 
َم نز ذلك علَيّ " اللخارى ۷٩‏ 

ووجه الدلالة فى قول ابن عباس الى غير جدار , أى : إلى غير سُترَة 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح قوله : ( إِلَى غير جدار ) أي : إلى غير سرّة قالَهُ الشافِعِي » وسياق الكلام يدل عَلَى 
ذلك » لأن ابن عباس أَورَدهُ في مَعرض الاستدلال على أن المرُور بين يدي المصلَي لا يَقطّع صلاته » ويُؤيّدُ رواية 
البَرّار بفظ : ( والئِيَ و يُصَلَي المكثوبّة ليس لشيء يَسثْرةُ ) . اه فتح البارى ط / دار المعرفة بيروت 


والجواب عن هذا الحديث : أنه لا يَلزم من قوله إلى غير جدار عدم السترة › لأن ابن عباس ل يقل الى غير سترة ولكن 
قال " إلى غيْر جدار " والبى كان بمنى والمعروف عنه أنه اذا كان فى الصحراء أو فى الخلاء يُصلى الى العُنيزة ( عصاه ) 
أو الى الرمح والدليل على ذلك : 

ما رواه البزار قال : حَدَثنَا إِبْرَاهِيمُ بن يُوسْف الكوفي » نا عِيسم ن يُونْسَ » عن الأَوَرَاعِي » عَنْ افع » عن ان عُمَرَ 
أن رَسُولَ الله يك کان إِذَا حرج إِلَى الم لْمُصَلَّى من الأَضْح أو الفطر أَمَرَ بالعَنرَة فأخرجت بين يَدَيْهِ » حى ركز في 
وو رت 7 E SR e E‏ عر و ت لو 2 

الْمُصَلَّى » وكان فضاء ليس دونه شىء يسترة , وكان رَسُول الله يلك يُصَلي إِلَيْهَا " مسند البزار ٥۹ ٤۰‏ 
والشاهد قوله " لَيْسَ دونه شيء يَسْتُرْهُ " مع أنه قال قبلها أن العنزة وهى " العصا " قد رُكزت له فى المصل > فتبين 
بذلك أن معنى " إِلَى عر جدار " و " لیس دونه شيء یره " أى أنه فى فضاء " خلاء " لا شىء حوله ولا فوقه , كما 
هو الحال فى ١‏ لمسجد . 


أما عن إستشهاد الحافظ ابن حجر وقوله : ويُوَيّدةُ روايّة البَرَار بلفظ : " والَبِيَ ييل يُصَلي المكثوبّة ليس لشيء يَسَثْرَةُ " 
فإليكم الحديث : 

حَدََْا بر بن آدم ‏ قال : نا ُو عَاصم » عَن ابْنِ جرج , قال : أنا عبد الْكرِيم › أن مُجَاهِدًا أَخْبرةُ » عن ابن عباس 
رضي الله عَنْهُمًا » قال : " أت أنا والفضل على أن فمَرَرنا بَينَيَدَيْ رَسُول الله َل بعرفة وَهْوَ يُصَلي المكقويّة ليس 
شي رة حول ینتا وه " وڌا الْحَدِيثُ لا نعل وى إلا عن ابن عباس » وذ روي عن ان عباس من غير 
وجه بِأَلْفَاظٍ مسند البزار 4۹٥۱‏ 

وإليكم التحقيق : - الحديث ضعيف لا يلى :- 

-١‏ بشر بن أدم : ضعيف 

؟- الحديث شاذ لان بشر بن أدم خالف من هم أوثق منه فكل رواة الحديث قالوا " إلى غير جدار " 

والحاصل ثما مضى فى الرد على الحافظ ابن حجر :- 

. أن البى ي كان يُصلى فى الخلاء أى فى مكان غير المسجد ليس فوقه سقف يستره › ولا حوله ولا أمامه جدار‎ - ١ 


؟- يُبين أن ما ورد أن النبى يِه يُصلى الى غير جدار أو ليس بين يديه شی معناه أنه ليس شىء يستره فوقه أو حوله أو 
أمامه من جدار كالمسجد » وهذا يّبين حديث ابن عباس » فالسنة تفسر بعضها بعضاً » فالاحادبث التى مضت تُبين أن 
معنى مرور الناس والدواب بين يدى النبى يله أى من وراء السترة ( وهى العنرة ) وهذا واضح جداً فى كثير من 
الاحاديث مثل :- 


ما رواه قال أَخْبَرا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَرْدِيٌ » قال : دنہ ANN EE‏ أو عَامِرٍ العقلدي فال 


و لابرد ه ل عرفا 


و ل a‏ عن ایو فال +" از رر مول الله يلل في فة حَمْرَاء ورايت 


وروى البخارى من حديث وهب بن عبد الله بن جنادة قال : > خرج ءَ غلا غلا سول الله يل بالْهَاجرَةٍ , فأتي بوَضوء 


قرسا نسل ب فيز تر , 977709720800819 ٠‏ معرى ٠.‏ ؛ 


8 - حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَغفر وَعَفان » قال U:‏ عن الحكم عن يى بن الْجَرَارٍ » عن هيب » > عن ابن 
عباس .وال عفان : يني في حديفه أخبرنيه الْحَكم ؛ عن يى بن الْجَرار » عن صُهَيْب, قلت هن ص 
a GE‏ " فمَرَ بَيْنَ يَدَيْ ابي يك وَهْوَ 
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يُصلّي › ؛ فَلَمْ صرف » وَجَاءت جاريتان مِن بني عَبْدٍ الْمُطَلِب » فَأَحَذَنَا بر كبتيٰ التي NT‏ 
ولم يتصرف " مسند أحمد بن حنبل /اه 81 قال شعيب الارناؤوط لاذه جسن ا قات جال الصحيح غير صهيب 


0 


e 


العم 


والحديث الظاهر فيه وما يُحتمل منه أنهم أى " الجاريتان " مروا أمام النبى ولم يدفعهما » وبذلك تكون السترة مستحبة 
ومرور النساء لا يقطع الصلاة . 
فوجه الدلالة أن الجاريتان وقفا أمام البى ييل فيستفاد من ذلك - 
١‏ - أن السترة مُستحبة » لانما لو كانت واجبة لدفعهما البى يل من أمامه 
- أن المراة لا تقطع صلاة الرجل » ولو كانت تقطع الصلاة لخرج النبى يي من صلاته » وأعادها 
ويُجاب عن هذا با يلى :- 
-١‏ ليس فيه حجة على جواز المرور » بل المرور بين يدى المصلى حرام باتفاق لقول البى وَل : 
" لو يَْلَمُ الْمَارُ َيْنَ يدي الْمْصَلَي مادا عَلَيْه لَكَانَ أن قف أَرَبَعِنَ خَيْرا لَهُ من أن يَمْرَ بيْنَ يَدَيْهِ " البخارى ١٠ه‏ 
۲ - ما رواه ابو داود فى سننه قال حَدَثْنَا مُسَّدَ مُسَدَدُ » حَدنتا بُو عَوائة » عن مَنْصُورٍ , عَنْ الْحَكّم » عَنْ يَحْيّى بن الْجَزَار 


عَنْ أبي الصّهْبَاء » قال : تذاكرا ما يَقَطَعْ انان عقة الل متكا ع قنآن ايبن آنا وطلاء O E‏ 
ركنا امار اام العف فما 41 واد َي ون يبي خد 
" سنن ایی داود ۷1٦‏ 


وهنا بين ابن عباس أن الحمار مر أمام الصفوف وليس أمام البى » وان ال ماموم لا تنقطع صلاته بمرور الحمار 
= ۳ا — 


لان سترة الامام هى سترة للماموم , فهو يتكلم عما يقطع صلاة الماموم » وهذه الرواية تختلف عن الرواية الاولى . 


۳- ما رواه قال أَخْبرا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَرْدِيُ » قال : حَدَثنَا إمْحَاقْ بْنْ إبْرَاهِيمَ » قال : أَخبّرا أ بُو عار 0 


- 


ر 
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فال ال a‏ ا ی قد حَمرًا 


صحيح ابن حبان ۱۲۹۸ 


ويستشهد بهذا الحديث أن معنى بين يديه أى من وراء السترة » فمعنى كلمة بين يديه " من أمامه ولكن من وراء السترة " 
والا ففيما وضع العنزة اذا ترك احد يمر بين يديه » فالناس والدواب بمرون أمام البى يِه ولكن من وراء السترة 

وهذا هو ما حدث مع ابن عباس والجاريتان » سواء كانوا أمام النبى أو خلفه أو عن يمينه وشماله , لم مروا بينه وبين 
سترته " العازة " وهى عصا البى ييل » واليكم أدلة أكثر فيد هذا المعنى الذى شير إليه : 

روى البخارى من حديث وهب بن عبد الله بن جنادة # قال : " رت رَسُول الله ولك في َة حَمْرَاء من ادم » ورايت 
بلالا أحذ وَضُوءِ رَسُول الله و ورايت مووي ا 


إلى عة بالا ر كتين , ١‏ "عه ی تلام 


وروی البخارى من حديث وهب بن عبد الله بن جنادة ه قال : " خَرَج عَلَيْنَا رَسُول اوجن بوَضوء 
يي ل ا ا ل 

وَالكلب الْأَسْوَدُ وَالْمَرْاَةٌ " سنن ابو داود 7 .٠ ٠/٠١‏ والدليل على ذلك : أن هذا الحديث جاءت روايات أخرى له تُفيد 
أنهما كانا أمام البى يل وكانا يُريدان المرور بين يديه ولكنه َل منعهما من ذلك , أخرج الامام امد فى المسند قال حَدَثْنا 
ُو عَبِدٍ الرَحْمَنٍ » حَدَثَنَا المَسعُودِيٌ » عن الْحَكَمِ » عن مِقَسّم , عَن ابْن عباس » قال : " كان رَسُولَ الله يخ يُصَلَّي 


ره مس سد سمة رم ھە ق ي ر 


فَجَاءتْ جَارِيكَانٍ حَتّى قَامََا بن يده » عند راه , قَتَحَاهُمَاء وأوماً بيديه عن يَمِينهِ وعن يسارو " مسند امد ٤‏ ۲۸۹ 


فدل الحديث صراحة أهما لم بمران بين يديه يل وأنه َل دفعهما ولم يسمح هما بالمرور بين يديه يله » وهذا حديث يبين 
هذا المعنى الذى شير إليه روى البخارى من حديث وهب بن عبد الله ه قال : " حرج عَلَيْنَا ليا ْول الله 4 باهاجر 


فمعنى كلمة بين يديه أى من أمامه ولكن من وراء السترة كما مر فى الحديث . 


حا حفص بن عُمَرَ + حا شعبة . وَحَدَثَنَا عَبْدُ السام بن مُطَهَّ وَابْنُ كثير الْمَعَْى » أن سُلَيْمَا بْنَ الْمُغِيرَةٍ أَخْبَرَهُمْ 
عن حم حُمَيْدٍ بْنِ هلال لال و حفص : قال : قال رَسُول الله يله يَقطعْ 


مل .ول :عن سند . فل أذ لقع 72713 :100291520917770 


وَالْكَلْبْ الأسْوَدُ وَاْمرٌ » قلت : ما بال الود مِنَ الَْْمَرٍ ِن الْأصْفَرٍ مِنَ ايض ؟ فال : يا ابن جى » مأل 
رول الله ل كما سألتني » فقال 1 لكلب الأسْوَدُ شَبْطَانْ " سنن ابو داود ۷۰۲ وصححه الالباین 

والحديث ظاهر فى أن الثلاثة ( المراة والحمار والكلب الاسود ) يقطعون الصلاة » والاصل فى الكلام الحقيقة 

أى أن الاصل فى الامر الوجوب إلا أن يأتى صارف للاستحباب والاصل ف النهى التحريم إلا أن يأتى صارف للكراهة 
وكذلك الاصل ف النفى العدم أى ر النفى بالكلية ) إلا أن يأتى صارف يُبِين أن معنى القطع هنا يُحمل على الكمال والتمام 
قال القائلين بعدم قطع الصلاة بمرور هولاء الغلاثة ر المراة والحمار والكلب الاسود ) أن القطع ليس ب ١‏ قطع بطلان ) 
وحملوا القطع فى الحديث على أنه ر قطع الكمال والتمام ) وأستدلوا على ذلك با يلى :- 

-١‏ قول حَابضة رضى الله عه" ملل[ لق ركشي ممنطجمة على السرير َء اث کو 
يوط السرير قصلي » فأكرة أن أُسَنّحَه فاسل مِن قبل رجلي السرير حَتَّى أَنْسّلَ مِنْ لِحَافِي " البخارى ٠۸‏ ه 

وف رواية " بنْسَما عَدَلْعَمُونا بِالْكَلْب والجمار , لَقَدْ ري وَرَسُول الله و بصي وأا مُضْطَحِعَةٌ بيه وَين الِب » فَإذَا 


کے ے ٤ے‏ هقرس 
٠.‏ 


اراد أن يَسْجُدَ غَمَرَ جلي فَقَبَضَهُمَا " البخارى 1ه 

فوجه الدلالة أن السيدة عَائْشَةَ رضى الله عنها كانت مُعترضة أمام النبى يه فيستفاد من ذلك :- 

١‏ - أن السترة مستحبة , لها لو كانت واجبة لدفعها البى ييل من أمامه 

؟- أن المراة لا تقطع صلاة الرجل » ولو كانت تقطع الصلاة لخرج البى يي من صلاته » وأعادها 

ويُجاب عن هذا با يلى :- 

-١‏ أن السيدة عائشة لم تكن تقف أمام النبى بل كانت تنام أمام البى ييل ورجلاها أمامه وهذا ليس بحرم ولا تمنوع 
ولكن الممنوع والمحرم هو مرورها أمام البى يلك » وهذا لم يحدث قط » وهذه احدى الروايات توضح هذا المعنى : 
أخرج عبد الرزاق ف المصنف قال عَنْ مالك » عن أبي النَضْر » عن أبِي سَلَمَةَ » عَنْ عَائْشَةَ » قلت : " كنت أَنَامُ بَيْنَ 
يدي رَسُول الله يخ وَرجْلاي في قله » فَإذَا أَرَادَ أن يَسْجُدَ عَمَرَني فَقَبَضْتْ رجلي » فاا قَامَ بَسَطْنَهُمَا " . قات : 
" وَلَمْ يكن في الْبْيُوت يَوْمَئذٍ مَصَابِيحٌ " مصنف عبد الرزاق ۲۳۷٠‏ 

ب- إنكار السيدة عائشة رضى الله عنها أن المراة والكلب والحمار يقطعون الصلاة لا اعتبار له لوجود النص › لان 
إنكارها يتعارض مع قول البى بل › فنقدم قول النبى وَل 

ج - القاعدة أن من علم حجة على من لا يعلم › والنبت مُقدَمِ على النافى » وقد أثبت الصحابة غير عائشة إنقطاع 
الصلاة قطع بطلان » وعندهم فى ذلك علم لم يكن عند عائشة » ولطالما أنكرت السيدة عائشة كثير من المسائل 
والاحكام » ما لم تسمعه قبل ذلك ولم يكن عندها علم فى ذلك » ومن ذلك على سبيل المغال :- 

-١‏ إنكارها مع موتى المشركين فى قليب بدر للنبى محمد وَل 

7- إنكارها تبول النى يل قائماً كما حدث بذلك حذيفة بن اليمان #ه وثبت عنه 

۳- إنكارها صوم النبى ي للعشر الاول من ذى الحجة 


- 1٥ = 


؟- قالوا ومن الادلة على عدم قطع الصلاة بمرور هولاء الثلاثة ر المراة والحمار والكلب الاسود ) ما رواه الطبران 
قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن أَحْمّدَ بْن حَتبَلٍ > حَدَتَِي مُحَمَد ن ابي بَكْر الْمُقَدَمِيّ » ثنا حَمَّادُ ن َيْدٍ » عن ابي الْمُعَلَى 
الْعَطَّار عن الق » عن ابن عباس » أك در عندة ما بطع الصّلاة , قال : ما قُونُونَ في الْجَذي ؟ َون 
رَسُول الله کان " يُصَلَي قمر جَذي بين يده » ادر سول اله الل ولد صلى رَسُول الله َم ون 
فل ]سآن ' نسم اكير اران ۱۲۷۰۲ 

ويجاب عن هذا با يلى :- 

الحديث ضعيف وعلة رده : الْحَسَنِالْعرنيّ وهو معروف عند أهل العلم ( المحدئين ) يإرساله عن ابن عباس 
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۳ حدنتا أبي » حَدنتا إْحَاق بْنْ أبي عِمْرَانَ » حَدَثَنَا > بمِصر حَدَّثْنَا محمد بن عَبْد الله 
الألصاري , حذكتا أبي , عن 4 » عن أئس » أن رَسول الله بل قال : " ليتر أَحَدكُمْ في الصلاة بالْخط بين يديه 
والحجر > وَبِمَا وَجَدَ من شيء › مَعَ أن المؤمن لا ية يتقطع صَلاتهُ شيء " تاريخ جرجان للسهمى ه 


N SS. e‏ > قال : قال ابو 


نا محمد ب دصار »نا أبي » عن .عن أي أ وول الدكة قل كر خد في العكادة 
بالخط بَْنَ يدي وَبالْحَجَرِ وَبمَا وَجَدَ مِنْ شيء » مَعَ أن الْمُوْمِنَ لا يَقَطَعْ صَلائة شيء " تاريخ دمشق لابن عساكر ۳٠۲‏ 
ويجاب عن هذا با يلى :- 

الحدينين ضعيفين وعلة ردهما : 

١‏ - حيون بن المبارك البصرى : ضعيف الحديث 

؟-المثنى بن أنس : مجهول الحال 

هذا وقد استدل أهل العلم بكثير من الادلة فى مسئلة عدم قطع الصلاة بمرور ( المراة والحمار والكلب الاسود ) 
ولكن قد مضى ذكرها فى البحث واجيب عنها » ولم أعيد ذكرها لعدم الاطالة فلدُراجع 

والى هنا انتهى ما أردت القول فيه فى أحكام السترة بين يدى المصلى » وما يقطع الصلاة , أسأل الله العظيم الكريم أن 
ينفع يمذا البحث الصغير جموع المسلمين › ويهتدون به الى سنة نبيهم الامين ب بفهم الصحابة الكرام مي 


وهذا ما أعلم » وأنا أدين الله أن الخلاف فى حكم السترة بين يدى المصلى ومقدارها »> خلاف غير سائغ أى ر خلاف مذموم ) 
ا 5 على الوجوب وعلى قطع الصلاة رور الراة و مسار رالكلب الاسرد ( 272 2 ) 


وقد مضى الرد على كل الشبهات التى استدل يما جمهور أهل العلم على استحباب السترة بين يدى المصلى , وعلى عدم 
قطع الصلاة بمرور ( المراة والكلب الاسود والحمار ) بالاسلوب العلمى المعتبر سواء من جهة الحكم على الاسانيد , أو 
من حيث دلالة الاحاديث وموافقتها للاصول والقواعد الفقهية المنفق عليها بين أهل العلم , والحمد لله رب العالمين . 


وكتبه / على بن على بن شعبان » مدينة القنطرة شرق , الاسماعيلية 


